
العمارة في مواجهة الكوارث
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يواجه البشر العديد من الكوارث سواء الطبيعية منها أو التي من صنع الإنسان والتي تدمر أو تُحدث
خللاً بحيـاة الإنسـان ومجتمعـه والوسـط الـذي يعيـش بـه، وإن كـان البـشر غـير قـادرين علـى الصـمود
أمــام تلــك الكــوارث فإنهــم بــدورهم يحــاولون مقاومتهــا أو التقليــل مــن آثارهــا بوسائــل عــدة كــانت

العمارة من أهمها على مدار التاريخ.

يــق لنــدن الحادث عــام  والــذي بــدأ في مخبز واســتمر لمــدة أربعــة أيــام مــدمرًا خمــس فمنــذ حر
أسداس القسم الوسيط لمدينة لندن بما في ذلك  ألف منزل و كنيسة، مما دعا الملك تشارلز
الثاني حينها إلى دعوة المعماريين والمساحين والمهندسين لتقديم خطط بديلة لتفادي الكوارث المماثلة،
أو عام  حين حدث زلزال لشبونة الكبير الذي تسبب في حرائق لاحقة وتسونامي وهو مزيج
يبًـا، ومـن ثـم تـم إعـادة تخطيـط المدينـة ليتـم اسـتبدال كملهـا والمنـاطق المحيطـة بهـا تقر دمر لشبونـة بأ
نمط العصور الوسطى للشوا بالنموذج الشبكي وخلافه من الأمثلة التي تحققت على مر التاريخ

موضحة لنا الدور الذي تلعبه العمارة في إعادة تشكيل المدينة في فترة ما بعد الكارثة.

فما الأمثلـة الـتي تحققـت في زمننـا المعـاصر لعلاج الكـوارث؟ وهـل مـن إجـراءات احتياطيـة أو تصـاميم
يـق النظـر إلى مبدأيـة يُتجنـب بهـا الوقـوع في الكارثـة قبـل وقوعهـا؟ هـذا مـا سـنحاول معرفتـه عـن طر

القصص التالية.

“المناطق التي تحدث بها الكوارث التي لا تبق على شيء تعد أيضًا فرصة مثالية
لنا لننظر إلى الوضع الجديد من الألف إلى الياء في معنى العمارة الحقيقي”.
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يعـد قبـو سـفالبارد للبـذور العالميـة بنكًـا آمنًـا للبـذور ويقـع في جـزيرة سـبتسبيرجن في أرخبيـل بعيـد يقـع
على بعد  كيلومتر من القطب الشمالي، وقد أسُس هذا المخزن للحفاظ على مجموعة واسعة
من البذور النباتية والتي هي عينات مكررة أو نسخ احتياطية من البذور المحفوظة في بنوك الجينات
العالميــة، وهــي محاولــة لضمــان عــدم فقــدان البــذور في المخــازن الأخــرى خلال الأزمــات الإقليميــة أو
الكـوارث العالميـة واسـعة النطـاق سـواء المسُـببة مـن الطبيعـة أو مـن خلال الإنسـان نفسـه، فللحـروب

الدولية أو الأهلية تاريخ في تدمير بعض بنوك الجينات.

فبنوك البذور في العراق وأفغانستان فُقدت تمامًا، أما بنك بذور الفلبين فقد تدمر مرة عن طريق
يــق ويُــدار مخــزن البــذور هــذا بواســطة الحكومــة النرويجيــة والصــندوق يــق الحر الفيضــان ثــم عــن طر

الاستثماري للمحاصيل ومركز الموارد الوراثية في الشمال الأوروبي.

ويعــد قبــو ســفالبارد نســخة احتياطيــة لبنــوك البــذور في العــالم البــالغ عــددها ، وقــد حظــرت
يــن الحبــوب المعدلــة وراثيًــا في القبــو، ويتم الحفــاظ علــى البذور حيــث توضــع الحكومــة النرويجيــة تخز
كياس ألمونيوم بثلاث طبقات، وتوضع عليها رموز لتدل على بنك الجينات والحبوب القادمة داخل أ

منه.

وتم اختيار الموقع لأن درجة حرارته الباردة تساعد على تخفيض متطلبات التبريد اللازمة للاحتفاظ
 بالحبوب بحالتها الجيدة كما أن المنطقة تحتوي على نشاط زلزالي ضئيل جدًا، وتقع على ارتفاع
مترًا، فهو محمي من أي ارتفاع لسطح البحر، ويُدفن المخزن  مترًا في عمق جبل الحجر الرملي
ويتم تبريد المنشأة إلى درجة - مئوية، وفي حالة انقطاع الكهرباء فسيتم الاحتفاظ نسبيًا بالحرارة

بسبب وسطها المحيط لمدة ما يقرب من ثلاثة أسابيع.

وعلى الرغم من كل تلك الاحتياطات وبسبب ارتفاع درجات الحرارة في القطب الشمالى خلال هذا
العــام، تــم ســقوط المطــر بــدلاً مــن ســقوط الثلــوج ممــا أدى إلى انــدفاع الميــاه إلى نفــق المخــزن ولكنهــا
تجمــدت ولم تتســلل إلى مخــزن البــذور نفســه، ولكــن هــذا الحــدث أدى إلى شكــوك فيمــا إذا كــان هــذا

المخزن بمقدرته العمل دون مساعدة الإنسان كما كان مخطط له أم لا.

يا. من الجدير بالذكر أن المخزن سحب أول دفعة من البذور له بسبب الحرب في سور

في مواجهة التسونامي

تعرضت تشيلي سنة  إلى زلزال بقوة . بمقياس ريختر وإلى تسونامي بمنقطة كونستتثيون



في جنـوب تشيلـي، وكـان لا بـد مـن حـل سريـع لإعـادة إعمـار المدينـة لتصـميم كـل شيء، المبـاني العامـة
ــة المدينــة مــن والميــادين والمساحــات المشتركــة والإســكان وخلافــه، بالإضافــة إلى إيجــاد طريقــة لحماي
تسونــامي مســتقبلاً بــالطبع، وكــان هنــاك بــديلين يلوحــان في الأفــق، الأول منــع الإنشــاء علــى الأرض
مبــاشرة ولكــن لم يكــن ذلــك الحــل لينجــح لأن التشيليين ســيحتلون الأرض بطريقــة غــير قانونيــة إن لم
يسـمح لهـم بالإنشـاء بطـرق قانونيـة، والحـل التـاني بنـاء جـدار كـبير لـه مقاومـة كـبيرة للتصـدي لطاقـة
الأمواج ولكنه كان بديلاً فاشلاً أيضًا تمت تجربته في دول أخرى ولم ينجح، وكان البديل إنشاء “غابة”
تفصل بين البحر والمدينة، بحيث تقلل عن طريق عامل الاحتكاك من طاقة تسونامي مما يجعلها

تكسر موجات الماء وتمنع أيضًا حدوث الفيضانات.

مرحلة ما بعد الزلزال

كملها كثر من عامين لزلزال بقوة . أصاب المدينة بأ تأثرت مدينة كرايستشيرش في نيوزيلاند منذ أ
بالشلـل، ومـن المبـاني الـتي تـدمرت مـع الزلـزال الكاتدرائيـة الإنجليكانيـة الـتي بُنيـت عـام  والـتي
كـانت رمـزًا للمدينـة، وأراد قاطنو المدينـة بنـاء كاتدرائيـة مؤقتـة إلى حين بنـاء هيكـل جديـد لهـا، فكـانت
فكرة المعماري شيجرو بان ببناء الكاتدرائية من الورق المقوى، حيث استخدم  أنبوبًا مصنوعًا من
يــق، الــورق المقــوى و حاويــات شحــن مصــنوعة مــن الفــولاذ، وكــل أنبوبــة مغطــاة بعــازل للمــاء والحر
وهــذا الهيكــل الجديــد محمــي مــن الخــا بســقف شبــه شفــاف مصــنوع مــن البــولي كربــون، ويقــول
المعماري: “لا علاقة بقوة المواد المستخدمة بالبناء بقوة المبنى ذاته، فالمباني الخرسانية يمكن تدميرها

بالزلازل بسهولة، ولكن لا يمكن للمباني الورقية أن تدمر بنفس السهولة تحت تأثير الزلزال”.

مركز جبل ويثر للعمليات الطارئة



تــم الانتهــاء مــن إنشــائه في أواخــر الخمســينيات مــن القــرن المــاضي للاحتمــاء ضــد أســوأ الاحتمــالات
المتوقعة في الحرب الباردة، يغطي المركز مساحة  ألف متر مربع تحت سطح الأرض، ولم يتم إعلانه
للعامــة حــتى عــام ، وصــمم ليعمــل كمخبــأ للمســؤولين العســكريين والحكــوميين في الولايــات
ية الحكومة في البلاد، ويستخدم البناء الآن كمقر للوكالة المتحدة الأمريكية كجزء من خطط استمرار

الفيدرالية لإدارة الطوارئ، ويتضمن هذا البناء وكالة إذاعية في حالة الطوارئ للبث.

ولم يتوقـف اسـتعمال هـذا المقـر بعـد انتهـاء الحـرب البـاردة بـل إنـه اسـتخدم في أثنـاء الحـادي عـشر مـن
سبتمبر حيث تم إجلاء بعض أعضاء الكونجرس إليه عن طريق الطائرات المروحية.
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